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الكاتب   

مالك بن نبي .. (-) مفكر جزائري يعد من أحد رواد النهضة الفكرية الإسلامية في القرن
كثر المفكرين الذين نبهوا إلى ضرورة العناية بمشكلات العشرين، درس الهندسة الكهربائية، وهو من أ
ــا ــة عمومً ي ــاء الفكــر الإسلامــي الحــديث وفي دراســة المشكلات الحضار الحضــارة، جهــوده كــانت في بن
متميزة، سواء من حيث المواضيع التي تناولها في مؤلفاته أو من حيث المناهج التي اعتمدها في ذلك،
ويعد من أوائل من وضع منهجًا محددًا في بحث مشكلة المسلمين على أساس من علم النفس
يـة، ولا يمكـن والاجتمـاع وسـنة التـاريخ، ويـرى أن مشكلـة كـل شعـب هـي في جوهرهـا مشكلـة حضار
لشعــب أن يفهــم أو يحــل مشكلتــه مــالم يرتفــع بفكرتــه إلى الأحــداث الإنسانيــة، كمــا يــرى – بحســب
مــاكتب عنــه الأســتاذ جاســم ســلطان – أن للحضــارة ركنين: أحــدهما خلقــي والآخــر مــادي، كمــا أنــه

أجمل عوامل قيام أي حضارة في الإنسان والتراب والوقت.

ملخص

بتلخيــص لكتــاب وجهــة العــالم الإسلامــي، ولاســتقراء عــدة مؤلفــات للكــاتب “مالــك بــن نــبي” نــرى أن
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يـن النـادرين الذيـن طرحـوا تـوجه أو وجهـة للعـالم الإسلامـي الحـديث بعـد يـأس دام الكـاتب مـن المفكر
كثيرًا وبعد دفع لضرائب الجهل والتخلف التي تمثلت بدماء الكثيرين من الشعوب العربية وغيرها
والذين ابتعدوا عن صلب دينهم وما يرمز إليه من تطبيق للدين على أرض الواقع لا كما صنعوا من

هروب من الدنيا إلى “التصوف السلبي” الذي ضل وأضل.               

“يتحدث الكاتب هنا “الشيخ الأستاذ مالك بن نبي” – رحمه الله – عن عدة مفاهيم تفيد الإنسان
المسلم في عصرنا هذا وهو الذي وصلنا إليه بعد كثير من الاقتتال والمضاربات العقدية والحركية عبر
التاريخ الإسلامي والذي يبدأ من بعد صفين إلى يومنا، والذي يسميه “إنسان ما بعد الموحدين”،
ليرشدنا أو ليطلعنا على المتاح من التغيير المعقول أو المستطاع للفرد الإنسان (إنسان مابعد الموحدين)
يــد دروسًــا في العقيــدة بــل جــل مايحتــاجه هــو حــوار  بين القلــب ثــم إلى المجتمــع المســلم الــذي لا ير

والعقل، تمييز بين التفكير  والتطبيق، سعي بين العلم والعمل”.

هل من نهضة؟

يتطــرق في فصــله قبــل الأخــير  – الســادس – “بــواكير العــالم الإسلامــي” والــذي يبتــدئه بآيــة “ليــس
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب” بأن مع كل اليأس الذي وصلنا إليه والانحطاط العلمي والضميري
الــذي أوصــلنا إليــه الاســتعمار بــأن هنــاك مــن الحركــات أو لنقــل التحركــات الإسلاميــة الــتي حــددت

أهدافها بناء على ماضيها وواقعها بلا عاطفة رجعية ولا تهور في التطبيق غير عقلاني.

وجهة العالم الإسلامي

ما يميز الكتاب هو الواقعية في الط الذي طُ عن طريق تحليل الواقع من خلال ملخص للتاريخ
يــق تقســيمه لقســمين: أولهمــا العوامــل العــربي في فصــل فــوضى العــالم الإسلامــي الحــديث عــن طر
يـة، ثـم العوامـل الخارجيـة والـتي يلخصـها في الداخليـة والـتي تتحـدث عـن التراكمـات التاريخيـة والفكر
الاســتعمار  وحنكتــه في التعامــل مــع الحالــة الدينيــة والمعرفيــة الــتي كــانت متواجــدة حينهــا، ثــم يبــدأ
الفصل الرابع والذي يلي تلك الفصول بالحديث عن “فوضى العالم الغربي” مبتدءًا بالآية “ومكروا
ومكر الله والله خير الماكرين” من سورة آل عمران؛ بالحديث عن فوضى الروح المتواجدة لدى المجتمع
الأوروبي والمادية المقيتة التي يعيشونها بلا معنى حقيقي لها “إن النظام الذي خلق الفوضى في أوروبا
ذو صـبغتين، فهـو علمـي واسـتعماري في آن واحـد، فـإذا مـا كـان في أوروبـا فكـّر بمنطـق العلـم، أمـا إذا
انسـاح في العـالم فإنـه يفكـر بعقليـة الاسـتعمار، حـتى إذا وافى إبـان الأزمـة عـام  كـان المنطقـان قـد
امتزجا، وبلغ الوحش بهذا الامتزاج أبلغ أحوال الضراوة” بهذا يفصل الكاتب العالميين الغربي والشرقي
يــة، وليــس كــالغرب “المســلم” بــأن انتقــال الإسلام يكــون بــدعوة للــدخول فيــه أو توافــق بينهمــا بالجز
الــذي يفكــر بنهــب الخــيرات ونــشر الجهــل وســيطرة بعيــدة المــدى حــتى يظــل متحكمًــا مســيطرًا علــى

مجريات الأمور ولو بعد استلام مقاليد الحكم رجال يدعون العروبة والإسلام.

“يجـب أن نصـنع رجـالاً يمشـون في التـاريخ، مسـتخدمين الـتراب والـوقت والمـواهب في بنـاء أهـدافهم
الكبرى” مالك بن نبي.
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